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حكم العمل فى جهجاعة 9 
من الأدلة على وجوب العمل في جماعة ليتسنى للمره القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 


عن المذكر قول الله عز رجل: 
-١‏ (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ١آل‏ عسان: .)١١7‏ 


رحبل الله هنا: هو القرآن: ورواه علي؛ وأبو سعيد الخدري عن النبى ملل رعن مجاهد وقتادة '' 


' : ' مثل ذلك. والمعتى الحق الذم 
قال القرطبي'"!: 


ل فإن الله مد اد وينهى عن الفرقة, فإن الفرقة هلكة, والجماعة نجاة: ررح 
+ ابن المبارك حيث قال: 


إن الجماعة حبل الله فاغتصمر! مت بعرت الرئق فندلظ 
قال الجصاص”'': هى أمر بالاجتماع: ونهي عن الفرقة الذي أمروا جميعاً بلزومه والاجتماع عليه. 
؟- ومن الاأدلة كذلك: 


(وتعاوترا على البر والتقوى ولا تعارنوا على الإئم والعدوان واتقرا الله إن الله شديد العقاب) التدة ؟) 
قال ابن كثير"*': يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على قعل الخيرات وهو البرء وترك المذكرات؛ وهى التقوى. وينهاهم عر 
اصر على الباطل, والتعاون على الماثم والمحارم. ١‏ 
وقال أبن عدي" وليعن يمشكم ينهدا انها الفنتيق غلن البرء.وهى السبل ينا كأمر :اله رجن التقرى: عن اتقاءما آسن كان 


اي 1[ 1[ 00111 ؛ وأي شر رأي إثم أعظم من أن 
دين الله نهبة للناهبين, رحمى مستباحأ لكل ظالم وطاغية. وأكل عسسق مد له 


إن ترك التعاون لإعادة دين الله إلى الوجود هو أكبر جريمة يرتكبها الناكصون على أعقابهم, المتقاعسون عن التفير لبناء هذا 
من جديد, لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من أعظم الفرائض التي يتقرب بها إلى الله. 


يقول الشوكاني””': (إن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه. وتعدى حدوده, والأمر با معروف والنهي عن 

من أهم القواعد الإسلامية» وأجل الفرائض الشرغية: ولهذا كان تازكه شريكا لقاعل العصية: ومستحقا لغضب الله وانتقاهه. 
نع لأهل السيتء فإن الله سيحائه مسخ من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم. كما مسخ المعتدين فصاروا قردة 

بر).والشوكاني يشير إلى الآيات القرآنية في الاعراف (وإِذ تالت أمة منهم لم تُعظرنّ ترما الله مهلكهم أو معلبهم عذاباً شديداً 

عذرة إلى ربكم رلعلهم يتقرن: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهرن عن السوء وأخذنا الاين ظلمرا بعذاب بئيس بما كائرا 

خ» فلما عَتوا عن ما نهرا عنه قلنا لهم كرنوا قردة خاسئين) (الأعراف .)151-1١4‏ 

كرب" لايق عباس فال له قد أعياتي أن أعتم ما فمل الله بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت له: أنا أعرفك 
الكل لا اللمج يصن عن السوء »)ا قال: الى بع ستيار 

ل الجصنايي !3 


هذا الكتاب كبير جدا حبث وجدنا ملزمة كبيرة لننس المرضوع بخط الناسغ ولكثنا لم نتاكد أنه'من كلام الشيخ فانتصرنا على الملزمة التي بخط الشبخ فئط 

لكرأن لابن العربي (11/1؟). 1 5- تفسير القرطبي ,)١١5/4(‏ ”> أحكاع الجماص (1/5١؟).‏ 

علي الندير لاختسسار ابن كثير لنيب الرفاعي .)141/١(‏ وزاء المسير لابن الجرزي (5/ر075؟). 5- تفسير الطبري (13/5). 

لشوكاني (نتح القدبر 53/5), -٠‏ أحكام الترأن للجمساص (/ة١؟),‏ 4- أحكام القرآن للجصاص ('/رذا؟). 


2 


اقفر بالمعروفه والنقى عن المنكر 
فريضة بإجما؟ المسليين 

أجمع السلف والخلف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يجب أن يقوم بها قسم من الأمة -في حالة وجود الدولة 
الإسلامية, والأمة المسلمة التي تعيش في إطار المجتمع المسلم الخاضع لشرع الله ومنهاجه- وإلا كانت الأمة كلها أثمة 

وار عو ين ايو جد عير عا مسي 2 رما 
قشم سبيت مرا في للقرن دعب على 178 المغرب افتدازها “اق أتى على لموائيم جميعاً. هذا في حالة اغتصاب : شبر 
اس راق يعرف 10 لاكسب وين الجا راو ليور ار 
بول لّ ع في أهار متاترة عن ف واج السلف دلق الأتتاز لي يجدي): . 
وخلافة رب العالمين, والمقصود الأكبر من فائدة بعث الرسل. وهس افيظن عي ديع لاس مكشى وقزاديئ 33 القدرة عليه) . والقدرة ؛ 
المشترطة هنا: في حالة الأمر با معروف» وتفيير المنكر باليد أى باللسان: ولكن هذا لا يعفي إنكار المنكر بالقلب مع المقاطعة رعدم 
الخلطة), بابد 

كال أبن علية : '(والإجماع منعقد عدن أ النبي عن المذكر فرض لمن أطاقه. وأمن العبرى على تكد وعلى المسلمين. فإن 
خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكز ولا يخالطه). 


)١١- 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب اللعنة من الله : 
يقرل الله عزوجل: (لّعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود رعيسى بن مريم ذلك بما عصّرا وكائر يعتدون. كائرا لا 
يتناقرن عن متكر فعلوه ليفس ما كاترا يفعلرن) (المائدة : 1-94) 
وهاتان الايتان فيمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بلسانه و قلبه. أى أنكر بلسائه مع المخالطة والمعايشة والمؤاكلة. فلقد 
استحقوا اللعنة بالعصيان والاعتداءء وهو ترك النهي عن المنكر. وهذا الذي فسره قوله مَيَهُ فيما رراه عنه اين مسعود قال: قال عَله: 
(لا وتعت بئو إسرائيل في المعاصي نهتهم علمازهم فلم ينتهراء فجالسرهم في مجالسهم؛ رواكلرهم رشاربرهم. وضرب الله قلرب 
بعضهم ببعض ؛ ولعئهم على لسان دأود وعيسى بن مريم ذلك بما خسو وكائوا يعتدون. قال: قجلس رسول ان مه وكان معكتاً فقال: 
.والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً] . قال الترمذي' '': حديث حسن غريب. وقد رأينا في قصة أصحاب السبت أن الله 
عزوجل مسخ الساكتين عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر مع الذين اعتدوا في السبت, ١‏ 
وفي صحيح مسلء''': (عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لله قال: (ها من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له من أمته حراريرن وأصحاب. يأخذون بسئته؛ ويقتدرن بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا ينعلون. ويفعلون ما 
لاُزمررن؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء رمن جاهدهم بلسانه فهر مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهر مزمن؛ رليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردك]. 
وإذن فالأمر جد فلا بد من الجهاد باليد» أى باللسان. أى بالقلب؛ والجهاد بالقلب عملية إيجابية لبا أثرها في واقع الحياة 
بالمقاطعة, والإعراضء وعدم التعاون. وهذه. أدئى مرتبة الجهاد» ولا يبقى بعدها من الإيمان حبة خردل. 
وأقل درجات الإيمان الإنكار القلبي, الذي إن اتفقت عليه الأمة لا يظهر فيها فساد؛ ولا 0 فيها غشوحم؛ ولا يعلى فيها 
متجبر؛ وهذا المسمى بالعصيان المدني» وفي صحيح 2 عن أم سلمة رضي الله عنها زرج النبي مه أنه قال: (إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفرن رتنكررن؛ فمن كر ققد برئ رمن أنكر ند سلم؛ ولكن من رضي وتابع]. 


لا بد من الكراهية القلبية. والإنكار بأية وسيلة من وسائل الاحتجاج؛ وإن ترك الإنكار القلبي يخرج صاحبه من دائرة الإيمان. 


وابو حنيفة ييرى ضر ورة العمل الجماعي والالتقاء على رجل صالح 

قال ابن المبارك: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظتنا أنه سيموت,؛ فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلاء ١‏ 
كنت أخاف علية .هذا الأمر. 

قلت: وكيف كان سببه؟ قال: كان يقدم ويسالنيء وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله. ركان شديدٌ الورع, وكنت ريما قد 
إليه الشيء فيسالني عنه ولا يرضاه ولا يذوقه؛ وربما رضيه فأكله, فسائني عن الأمر بالمعروف وألنهي عن المنكرء إلى أن اتفقنا 
فريفة من الله تعالى: نقال لي: مد يدك حتى أبايعك, فأظلمت الدنيا بيني ربينه, فقلت: ولم؟ قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتة 
عليه وقلت له:إن ن قام به رجل وحده قتل, رلم يصلح للناس أمرء ولكن إن وجد عليه أعواناً صالحين ورجلا يرأس عليهم هأموناً على ؛ 
الله لا يحول. وكان يقتضي ذلك كلما قدم علي تقاضي العزيمة الملح, . كلما قدم على تقاضاني؛ فأقول له هذا أمر لا يصلح بواحد» 
أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماءء وهذه فريضة ليست كسنائر الفرائضء لأنْ سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحدهه ي 
متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه؛ وغرض نفسه للقتل, فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه؛ وإذا تل الرجل لم يجترئ غيره 
غرض نفسه: ولكنه يتتظلن: وقد قالت الملاككةة 


أمجعل فيها من يلسد فيها ويسقك الدماء ونحن تسبخ بحمدك وتقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلرة) (البقرة: ٠‏ 5) 

ثم خرج إلى مرى حيث كان أب مسلم فكلمه يكلام غليظء فاخذه. فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه, 
اوده فزجرة, ثم عاودة, ثم قال: ما أجد شيئًا أقوم به لله تعالى أقضل من جهادك, ولأجاهدنك بلساني, ليس لي قوة بيدي, وا 
اني الله وأنا أبغضك فيه؛ فقتله. 

هذا قول أبي حتيفة وهى يؤكد على رورة العمل الجماعي من أجل القيام بفريضة الآمر بالمعروف. 

أرآيت قوله''أ:(ولكن إن وجد عليه أعوانً صالحين ورجلاً يرأس عليهم مأموناً على ديته فلا يحول) أي يجب العمل معهم. فلا 
قيادة صالحة مأمونة على دين الله وحقد صالحين صادقين)! ف 

(هذا أمر لايصلح بواحد.ما أطاقته الأتبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست كسائر: الفرائض لأن سه 
رائض يقوم بها الرجل وحده). 

يقول ابن تيمية في الفتاوى(77/548١):‏ (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان» وتارة باليد» ف 
ب فيجب بكل حال, إذ لا ضرر في فعله؛ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن, كما قال النبي َلْه: [وذلك أدنى.-أو- أضعف الإيار 
: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل, وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال:(الذي لا يغرف معرونأ ولا ينكر منكرأً). 

وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف ويفضه للمنكرء وإرادته لهذاء وكراهته لهذا موافقة لحب الله ويغضه. وإراء 
هته الشرعيين: وأن يكون فعله للمحبوب. ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا رسعهاء وقد قال: امك 


ال 


فأما عب لقب ويكقنة: ؛ وإرادته وكراهيته فينبفي أن تكون كاملة جازمة: لا يوجب نقّص ذلك إلا نقص'الإيمان: وأما فعل الدِ 
بحسب قدرته. ومتى كانت إرادة القلب كاملة وكراهته كاملة تامة» وذعل العبد معها بحسب قدرته؛ فإنه يُعطى ثواب الفاعل الكاء 


نهم الصحابة والتابعين لفريضة الأمر بالمعروف والنضى عن المنكير 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه فقال: إني أعمل بأعمال الخير كلها إلا خصلتين: قال: وما هما؟ قال: لا [ 
ف ولا أنهى عن المتكنء قال عمرأ"': (لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك. وإن شاء عذبك). 

مم المبحيح الترمذي .)25/١١(‏ 


فنح الباري (1/4؟؟). وصحيح الترمذي .)01/١١(‏ 
فتح الباري (4/ي4؟1), رصحيح الترمذي (35/11). 


-93155- 


أي إن من فضل الله ذلك الناموس الإلهي بإبقاء المدافعة بين الأبرار والفجارء وقيام الحرب بينهم؛ بدرن ذلك فإن الباطل 
الأرض وتفسد اليشرية: وكذلك فإن الإنسان يتضاط وهو يرى تقاعسه إزاء هذا الراجب العظيم؛ ويدرك القلب من أعماقه التقصير 
الغبير يال هذا الأو. 

رإنني أغمض عيني ليتراس لي شخوص الذي حموا هذا الدين في حقبات التاريخ المتطارلة؛ ريرى رخص الحياة لديهم , ترى 
من بعيد إبراهيم عليه السلام؛ وكذلك الأنبياء من بعده عليهم الصلاة رالسلام: وأصحاب الأخدود؛ والسحرة؛ وأصحاب + يسول 3 الث لله 
من وراء قائدهم, ثم هروراً ياين حنبل» وابن تيعيةء وسيد قطبء ومروان حديد وعبد العزيز البدري؛ لقد رتب الرسول عَبْنّه مراتب الأمر 
بالمعروف وألنهي عن المنكر بالحديث''' (هن رأى منكم منكرا فقليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسائه؛ فإن لم بستطيع فيقلبه رذلك 
أضعف الإهان). 

فلا يجوز استعمال.اللسان حيث أمكن السنان لإزالة المنكرء ولا يجوز الإنكار القلبي حيث (مكن الزجر والتوبيخ والتذكير بالله. 
قال الحنقية''': إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: 

حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته: ففرض على من أمكنه ذلك بيده أن يزيله. | 

وإزالتة باليد تكون على وجوة, منها: أن :لا يمكن إزالته إلا بالسيفء وأن يأتي على نفس فاعل المنكر. فعليه أن يفعل ذلك. كمن ' 
رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله, أو يلهة ماله. أو قصد الزنى بامرأة أى نحو ذلكء وعلم أنه لاينتهي إن أنكره بالقول» أو قاتله يما 
دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله عكله: [من رأى منكم منكرأ نليغيره بيده]: فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر 
فعليه أن يقتله فرضأ عليه وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله, وإن لم 
يمكن إزالة هذا المتكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن ب يقتله» ذكر ابن رستّم عن محمد بن الحسسين: في رجل 
غصي هتاع رج ل وسعك انه حتى تستتقة التا ع .وتردة إلى صاحيه. 

قال ابن حتيفة في السارق إذا أخذ المتاع: وسعك أن تتبعه حتى تقتله إن لم يرد المتاع؛ وقال في اللص الذي ينقب البيوت: 

وقال أبى حنيفة''' في رجل يريد قلع سنك قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك عليه الناس. وهذا الذي ذكرناء يدل 
عليه قوله تعالى (فقائلو! التي تبغي حتى-تفيء إلى أهر الله)؛ وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي ينخذونها هن أمتعة 
الناس أن دفاعهم مياحة: زواجب على المسلمين قتلهم, ولكل واحد من الناس أزر يقتل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه لهولا التقدخ 
إليه بالقول. 

قال الجصاص”''': وكذلك حكم سائر من كان مقيماً على شيء من المعاصي المويقات مسرأ عليها مجاهراً بها فحكمه حكع من 

ذكرنا في وجوب النكير عليهم بما أمكن, وتغيير ها هم عليه بيدهء فإن لم يستطع فينكر بلسانه. وعلى هذا فليس خرق النظام في 
المجتمع المسلم عمل سهل يقترفه مرتكبه فيجد الأيادي التي تربت عليها. 

إن انتهاك الحرمات, وتعدي حدود الله أمر يهدد الحياة الاجتماعية, تع سبل الأمق قباد وملا هنا فإن لم تُعَالْج بدواء ناجع 
فإن .الأمور تتميع. . وتضيع القيم؛ ويسود الطغاة, ولقد صور رسول الله مله المجتمع تصويراً دقيقاً بحيث لو سمح لواحد أن يعيث فيه 
فساداً فإن المجتمع كله يتعرض للإنهيار والدمار. 

من النسمان بن بشبير وض اله عئهما عن النبي 0 قال: قل القائد عن ساة الله رالراقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفيتة. فصار بعضهم أعلاها؛ وبعضهم أسفلها؛ وكان الدين في أسللها إذا استقوا من الماء مروا على من فرقهم, فقائرا: لر أئا خرقتا 
ني نصيبناً 1 ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادرا هلكرا جميعاً؛ وإن أغذرا على أيديهم نجوا ونجرا جميعا] '''. 

#أت قزل الله عو وعل: 

(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً تليلا أولئك ما يأكلرن ني بطرنهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم 


أ- رواه ملم. أنظر رياص الصالحين .)١١5(‏ ؟- هذه القتاوي أحكام القرأن للجصاص (0ثر1. 514). 5 4- أحكام القران للجاص (14/5؟) 


القيامة ولا يزكيهم ولهم عاب أليم) (البترة: 174). 
هذه الآية نزلت في اليهود وأهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي ملك في التوراة؛ وحرفوها حتى يصدوا الناس عن دين الله. 
إلا أن القاعدة الأصولية: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب)؛ فلفظ الآية عام في كل من كتم دين الله وكتابه وشرعته. 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما!'' كلمة القصل في مثل هذه الآيات؛ وتعتبر القاعدة الأساسية في مثل هذا الموضوع (كا 
الي و ا 
يقول الفخر الراذي'" ١!‏ (دك الاية طل قمريم لتنا ناكل طواقى باب الدين يجب لظهكرد): 
يقول القرطبي'' ': (هذه الآية وإن كانت فر الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسيب دئيا يصيبها). 
فعلى الذين يقعدون عن العمل لدين الله لايحركون ساكناً؛ ولا يأمرون بالمعروق, ولا ينهون عن منكر أن يعلموا متمبيقع الذة 
ينتظرهم عند خالقهم الذي لا يكلمهم ولا يزكيهم وأعد لهم عذاباً أليماً. 
'- قنوله عز وجل: ش ' 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للئاس رلا تكتمونه فنبلوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنأ تليلاً فبئس ء 
بشترون) ١آل‏ عمران: 141). 
هذه الآية كسابقتها تتكلم عن أهل الكتاب: إلا أن المفسرين يرون أنها عامة لهم ولقيرهم: والقران أشرف الكتب: قال الح 
اك : هي في كل من أوتي علم ششيء من الكتاب؛ فمن علم شيئاً فليعلمه, رإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة, دقال علي بن أب 
نيك" نالقد ل على الجاهلين أن يتطموا حش اد على اللناء اق يظماء 
وقال أبى هريوة!" أ: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء, ثم تلا هذه الآية. 


وقال محمد بن بن كعب""". 5 يمل ينام أ يساكنة عليه ولا لجاهل أن يد يسكت على جهله: حكي أن الحجاج”*' أرسل إل 


قال أن انك إن لقا كن شيا فلسيع د دس قد سيا ٠‏ فقال: ا ٠‏ فقال: .وما الذي حمك على هذا ون 


وا (المعنى)ء رما يستيط من النصوصس من أكام, ول تقب ترية كاتم العلم | 
تبيين» ؛ بدليل قول الله عز وجل, 


(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيتات والهدى من بعد ما بيئاه لئاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وبلعئهم اللا عترن |! 
.بن تابرا وأصلحوا ربيئوا فأرلئك أترب عليهم وأنا التواب الرحيم) البترة 195-.15). 


قبينت الآية أن توية كاتم الفلم تقبل بشرط وأحذ: 3 بين ما علمه الله إياه من الهدى: ولفظ الهدى شامل لكل العقيدة والشريعا 
وأء جاءت في القرآن أو السنة. 


را نت بونينا إلى جوز خسن ياوه يساما الفرد الوأحدء ومن هنا لا بد من التعاون على إظهاره بأن تتكاتف حهو 
غلصينء وتنظم طاقتهم, ٠‏ وينسق بين أعمالهم حتى تؤتي ثمارها. 


فعلى القاعدين عن العمل لدين الل أن يحذروا؛ ويشفقوا على أنفسهم من أن تمسهم لمنة اللهء والملائكة ودواب الأرش وهوامها 


هم أن يبادروا بمحاولة إظهان الخير. وأن يستبقوا .الخيرات. ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر حتى يتالوا ثواب الصادق 
أفدين ن شاء الله-. 


سمير التحرير والتئوير محمد طاهر عاشور (؟/9”). ”- تفسير الرأزي (هرء؟) طبعة (؟7) مجلداً. '- تفسير الترطبي (ر715). 
خلر تفسير القرطبي اب رشي اراوس 10 )٠‏ والدر المنثور في التفسير المأثرر للسيرطي؛ رأحكام الجماص (1/1؟١).‏ 

ظر تفسير القرطبي (17/5؟): رتفسير الرازي (110/1): والدر المتثور في التفسير الماثن للسبرطي؛ رأحكام الجصاس (١1؟1).‏ 

نظر تفسبر الفرطبي ,)2١7/5(‏ وتفير الرازي ,)١7١/5(‏ والدر المنثود في. التفسير الماثور للسيوطيء وأحكام الجصاصس زاثر1؟١).‏ 

سير القرطبي (1/5.؟). 4- تفشير الرازي (ذلر. ؟1), 


طر فك أيها الداعية 

وأما العزلة فإنما تكون في المجتمع الجاهلي عزلة شعورية فقط؛ ولا يمكن أن تتم العزلة العملية بادئ ذي بدء بالنسبة للدعوة, 
وأما العزلة العملية فإنها ام إقيس قرام اوضع لمث الذي تريس نورين لله وينفذ فيه حكنه وسلطاته. وهنا تكون المقاصلة 
العملية. ولى فكرت الدعوة في مراحلها الأرلى أن تعتزل المجتمع الجاهلي. رتعيش في الصحاري والكهوف فإن هذا يؤدي إلى تجمد 
الدعرة» وبعدها عن الناس الذين يمون المادة الخام للدعرة الإسلامية» ولهذا فإن رسول الله عه بقي في مكة ولم يسكن في كهف من 
الكبوف في جبال مكة, ولم يترك مكة لطواغيت الكفر, بل بقي يبلغ الدعرة ويصلي صلاته في فناء الكعبة التي يحيط بها وبداخلها 
(60) صنماً, 

لكن على الداعية وهى يخوض معركته مع الجاهلية أن يستصحب في أعماقه معرفة عظمة الله وتدرته: ويشعر تجاه الناس الذي 
يؤذونه بالشفقة والرحمة؛ وما أصدقه من تعبير: (اللهم اغثر لقرمي فإنهم لا يعلمرن). 

إن الخروج من المجتمع الجاهلي والفرار منه أمر أسهل على الداعية من القضاء بين عتاة الكفر الذين قدت قلويهم من صخر, 
روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد: رأيت النبي عل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحرا), الاب يجتممرة علية وورا/و ريل انعول لو خديرتين -جديلتين- يقول: إنه صابيء كاذبء يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه 
فقالوا: هذا عمه أبو كع 

و3 (بينما رسول الله عله يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور 
بالامسء فقال أبى جهل: أيكم يقرم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتني محمد إذا سجد فانبعث أشقى القرم فأخذه» 
فلما سجد النبى مله وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعضء رأنا قاثم أنظر, لى كانت لي منعة طرحته عن 
ظهر رسول اله تلله, والنبي َيه ساجد لا يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه, ثم أقبلت 
عنيهم تسبهم» فلما قضى النبي عله صلاته رفع صرته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سال سال ثلاثاًء ثم قال: [اللهم 
عليك يقربش] ثلاث مرات: قلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته. ثم قال: الهم عليك أي جيل بن حشام. تيه ين 
ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة. داواي بن علية وأموة ينجن وعتية:بى أن معي ؟"! . وذكر السابع لم أحفظه. قوالذي بعث محمداً 
بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدز, ثم سحبوا إلى القليب -قليب بدر-. وعلى هذا فلم يخرج رسول الله عله من مكة. بل 
بقي صامداً أمام الجاهلية يحطم عقائدها بالقرآن. ويدمر كيانها بالتنظيم الذي يأخذ أفراده من هذا الرسط الجاهلي الصاخب. ' 

يقول الاستاذ سيد قطب في مقدمة سورة الرعد (د/١1):‏ (إن الجيل يعيش في جاهلية كالتي نزل القرآن ليواجههاء بينما هم 
لا يتحركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنزل عليهم القرآن أول مرة يتحركون..., وبدرن هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركرن من أسرار هذا القرأن شيئاً فهذا القران لايدرك أسراره قاعد؛ ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان بزمن به. ويتحرك به في وجه 


الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته)؛ وإذا فقد (انماعت) وذبلت في حس الجيل؛ وتصوره مدلولات القرآن وأبعاده الحقيقية» وانحرفت في 
حخسه مصطلحاته عن معائيها. 


د عام الداعية 
لا بد للداعية من دعائم ثلاثة: 
-١‏ العلم. ©- الرفق. ”7--الصبر. | 
أولاً: أها العلم فبى ضروري للداعية لأنه ينقل دين اى, فلا يجوز له أن ينقل كلمة ها لم يتاكد من صحتها: (ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسئولا). 
لأن العابد الجافل كالعالم اتقاجر سواء بسواء. كلافنا ضرره د وقد نهى رب العزة عن اتباع الظن؛ وذم الظن 
في مواطن كثيره من كتابه العزيز: (إن يتبعرن إلا الظن وإن الظن لايفني من الحق شيئا). 
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على متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار)!'! 

وعن مسلم عن المغيرة مرفوعاً: [من حدثُ عني بحديث يرى أنه كذب فهر أحد الكاذبين)!"', 

قال عمو بن عبد العزيز''' : مَنْ عبد الله بير علم كان ما يلسد أكثر مما يصلع: وعن معاذ: العلم إمام العمل, والعمل تابعه. لا 
لله عز وجل لا يقبل عملاً إلا بشرطين: أن يكون خالصاً وصراباً. والخالص: أن يكرن حسادقاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا شرل 
صواياً: موافقاً للسنة, وهذا معنى قوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) كما قال الفضيل بن عياض: وهو كذلك معنى الآية: 

(ومن أحسن ديئا تمن أسلم وجهه لله رفو محسن واتيع ملة إبراهيم حتيفا واتشد الله إبراهيم طليلا) (التساد) 

فإسلم الويجدة فى النشلاض. والنسازرة أن تعمل الغدل مواقا الشرير رهق مغل قطاء غم ييخ التتتقاب 19 
الليم اجعل عملي كله صالحاً؛ واجهلك لرجهك خالصاً, ولا تبفل لألكة عه تكنينا): 

وعن سعيد بن جبير'' : لا يقبل قول وعمل إلا بئية, ولا يقبل قول وعمل رنية إلا بمرافقة السنة. 

رعن الحسن البصري: لا يصلح قول وعمل إلا بئية» ولا ينصلح قول وعمل إلا بعوافقة السنة. 

ثائياً: أما الرفق فقد وردت آحاديث كثيرة صحيحة فيه: ففي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 
ل: (من يُحُرم الرفق يحرم الخير]"'”'. 

وددى مسلم بإسناده غن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه: لا يتزع من فيء إلا شت ََ 
سه إن الله رفيق بحب الرفق؛ ربعطي على الرئق ما لا يعطي على العنف!!". 

وهذا معنى قوله تعالى: 


(أدع إلى سبيل ربك باحكمة والمرعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعل 
بتدين) (النحل: ٠ .)١١6‏ 


رضي الله عنه 


وقلوبٍ البشر كالزجاج رقيقة قد تكسرها. الكلمة الفظة الغليظة؛ فتنفر من الداعية, ولا تعود إلى الاتجبار والالتثام: وكم من كله 
ة دخلت إلى القلرب فهزتها؛ وحركتها وأيقظتها من سباتهاء وصدق الله العظيم: 

(فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لاننضوا من حولك) (آل عمران: ٠.١65‏ 

قلثً: الصير, لأن الداعية ل يد أن يتمرض للأذى .وى يقايل الناس بما يخالك معتقدائهم وأزائهم :.وولقص ميانكهب ويسة 
مهمء وإذا فقد ورد في النظم الكريم على لسان لقمان لابنه وهى يعظه: 

(يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر راصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) التمان: .)١97‏ 


وكأن النص المبين يشي أن الإيذاء ملازم-للأمر بالمعروف, فلا بد من العمل, والصبر وصية الله إلى الرسل أجمعين عليهم الصلا 
هم: (ولريك فاصبر). 


(فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) (الأحقاف: د5). 


8 إبه من هذه 81 مور الثلاكة للامر والخضس 
العلم قبل الأمر والنهي؛ الرفق مع الأمر وألنهي؛ الصبر بعد الأمر والنهي, 
وقد جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً ذكره القاضي أبي يعلى في المعتمد””' : (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
,كان فقيهأ فيما يأمر به. فقيهاً فيما ينهى عنه؛ رفيقاً في ما يأمر به. رفيقاأ قيما ينهى عنه. حليماً فيما يأمر به؛ حليماً فيما ينهو 
سر مسلم (401/1) الحديثان (1855. 1417). 
غ الفتايى لابن تيمية (دكيرت/1١),.‏ 
بر هيع مسلم (1/9؟6١1).‏ 


؟- مختصر مسلم (7/ر؟1) الحديثان (1815: 14837), 
-٠‏ مجمرع فتارى ابن تيمية (كي ١7‏ 4" لالاا). 
4- مجموع الفتارى لابن تبمية (58/؟١).‏ 


؟'- فتاري ابن تبمية .)١//5/ ,١77/"4(‏ 
”- مختصر سصميع ملم (كثر!؟5؟). 
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أهر العاملين 
طوبى للدعاة:(وطوبى: الجنة؛ وقيل هي شجرة فيها)''' . 
قفي صحيح مسلم: [بدأ الإسلام غريبً رسيعرد غريباً كما بدأ؛ فطربى للغرباء]. وزاد أحمد إثالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ 
تال: النزاع من القبائل]» رفي رواية الترمذي: [الأين يصلحرن ما أفسد الناس من سنتي]؛ رفي رواية أحمد والطبراني:[قوم قليل في 
قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم]. 


,)١1 ١ر/ك( النهاية ني غريب الحديث‎ -١ 

ملاحظة: هذل الكتاب (حكم العمل في جماعة) النظرة الثاقبة والرأي السديد ف غرفي سل فلا اقم يساور عط السو انلقن 
كيف فهم المحابة والتابعين فريضسة الامر بال معررف والنهي عن المنكر. 
رحقيقة العزلة ني المجتسع الجاهلي والمجتمع الإبدلامي. 


